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ضمان تأديب المتعلم بالضرب في الفقه الإسلامي

دراسة مقارنة بقانون الجزاء الكويتي
محمد يو�سف المحمود

الأستاذ المساعد في الفقه المقارن 
كلية الشريعة- جامعة الكويت- الكويت

تاريخ استلام البحث: 8/4/2019م  - تاريخ قبوله للنشر: 10/10/2019م

ــان  ــان الض ــال بي ــن خ ــرب، م ــم بال ــم للمتعل ــب المعل ــرة تأدي ــة ظاه ــث إلى معالج ــدف البح ــث: يه ــص البح ملخ
المترتــب عنــد حصــول التلــف مــن الــرب، وتناولــت الدراســة: بيــان أقــوال الفقهــاء في ضــان تأديــب المعلــم بالــرب، 

ــون الجــزاء الكويتــي. ــة بقان والترجيــح بينهــا، وشروط الضــان، وضوابــط التأديــب مقارن
وتوصــل الباحــث إلى نتيجــة إجماليــة تمثلــت في: تضمــن المعلــم في تأديبــه للمتعلــم عنــد التلــف ولــو كان الــرب بالمعتاد 
وبــا إسراف، وهــو رأي أبي حنيفــة والشــافعية، وجــاء قانــون الجــزاء الكويتــي في شروط الـــتأديب والضــان المترتــب عليــه 

متَّفقًــا بشــكل كبــر مــع الفقــه الإســامي.
ويــوصي الباحــث: بــأن يتــم انتقــاء المعلمــن بعنايــة مــن خــال المقابلــة الشــخصية الحقيقيــة، وبــرورة مراقبــة أدائــه، وأن 

يكــون ضرب المتعلــم عنــد الاســتحقاق مــن خــال إشراف إداري ونفــي وتربــوي، وأن يُلتــزَم بضوابــط التأديــب الشرعيــة. 
الكلمات المفتاحية: الضمان، ضوابط التأديب، التأديب بالضرب، التأديب، مقارنة الفقه بالقانون.
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Abstract: his study aims to address the issue of corporal punishment administered by teachers to pupils with respect to civil 

liability regarding the occurrence of damages caused by the punishment. The study delves into the statements of the jurists regarding 
the corporal discipline carried out by teachers and attempts to identify the correct position. The study also mentions the conditions 
for civil liability, as well as the disciplinary controls put in place by the Kuwaiti penal code.

The researcher concludes that teachers who discipline their students are liable for all damages, even if the punishment is mild 
and not typically one that causes injury. This view of Abu Hanifa and al-Shafi’I in a Kuwaiti penal code ruling on this issue is 
mostly compatible with Islamic jurisprudence.

The researcher recommends that teachers be carefully selected through personal interviews and that their performance should be 
continuously monitored. The paper encourages corporal discipline under administrative, psychological and educational supervision 
and with adherence to Islamic disciplinary controls.
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المقدمة

ــلم،  ــه وس ــه وصحب ــى آل ــه وع ــى الله علي ــد ص ــر، محم ــم للب ــر معل ــى خ ــام ع ــاة والس ــد لله، والص الحم
ــد،،، وبع

ظهــم القــرآن،  ــز إلى مــؤدِّب، يُفِّ ــد بلوغهــم ســنَّ التميي ــان عن ــاً إرســال الصبي ــد الســلف قدي فقــد اشــتهر عن
ويُعلِّمهــم مبــادئ القــراءة والكتابــة، ويــرف عــى تأديبهــم وتعليمهــم، فــإذا بلغــوا ســنَّ التكليــف أحضروهــم إلى 

مجالــس العلــاء؛ ليقتــدوا بهــم في أخلاقهــم، ثــم بعــد ذلــك يُرجونهــم إلى حلقــات العلــم.

والتعليــم والتأديــب في الوقــت الحــاضر أخــذا شــكلً مغايــرًا عــا كانــا عليــه في القديــم، فالدراســة النظاميــة هــي 
ــا في هــذه المــدارس، حتــى إن هــذه المــدارس  الســائدة في غالــب البــاد، والتأديــب والتعليــم يتلقاهمــا الصبــي معً

عهــدت إلى مؤسســة مُنظّمــة لهــا؛ تديــر شــؤونها، ولهــا وزيــرٌ مختــص بهــا، تســمى وزارة التربيــة والتعليــم.

كــا أن اختيــار المعلّــم في الوقــت الحــالي لا يتــم وفــق مواصفــات مخصوصــة أخلاقيــة وتربويــة ونفســية، بــل كل 
مــن يحمــل الشــهادة في مجــال التخصــص بإمكانــه أن يقــوم بمهنــة التدريــس في هــذه المــدارس النظاميــة، ولــو افتقــر 

إلى شروط العدالــة والانضبــاط الأخلاقــي والنفــي.

والتعليــم والـــتأديب في الوقــت الحــاضر تجــددت وســائلهما ترغيبًــا وترهيبًــا، مــع بقــاء بعــض الوســائل القديمــة 
ــذت  ــف- أخ ــيلة- للأس ــي وس ــرب، وه ــب بال ــا: التأدي ــي منه ــا، فبق ــتعان به ــا زال يُس ــي م ــا، والت ــى حاله ع
أشــكالً لا تليــق بالمؤسســة التعليميــة، وكــم مــن الأخبــار والمشــاهدات التــي تُنقــل عــن أســاليب للــرب يلجــأ 
إليهــا بعــض المعلمــن أشــبه مــا تكــون بــا هــو موجــود في ســجون التعذيــب! وقــد يترتــب عــى هــذا الــرب - 

بحجــة التأديــب - تلــفٌ في جســد المتعلــم، وقــد يُــودي في بعــض الأحيــان بحياتــه. 

وهــذه الدراســة تعالــج جانبًــا مــن جوانــب هــذه الظاهــرة، وهــو جانــب الضــان العقــابي بســبب ضرب المعلــم 
للمتعلــم، مــن خــال بيــان أقــوال الفقهــاء في ضــان الـــتأديب وشروطــه، بالمقارنــة مــع قانــون الجــزاء الكويتــي، 
وجــاءت الدراســة بعنــوان: "ضــان تأديــب المتعلــم بالــرب في الفقــه الإســامي دراســة مقارنــة بقانــون الجــزاء 

الكويتــي". 

وتكمــن أهميــة البحــث في معالجتــه ظاهــرةً انتــرت في بيئــات التعليــم وهــي: ضرب بعــض المعلِّمــن المتعلمــن 
ــد مــن وضــع  ــرًا عــى جســد المتعلــم ونفســيته، فــكان لا ب ــم، وقــد يــرك ذلــك أث تحــت ذريعــة التأديــب والتعلي
ــه  ــابي في الفق ــب العق ــج الجان ــة تعال ــم، فالدراس ــى المتعل ــلبية ع ــا الس ــرة وآثاره ــذه الظاه ــة له ــات النافع المعالج
الإســامي، وهــو مــا يشــكل جزءًا مــن عــاج هــذه الظاهــرة، بالإضافــة إلى المعالجــات الأخــرى النفســية والتربوية، 
فالعقوبــة في حــق المتعلــم المتجــاوز مــن أهــم مقاصدهــا الــردع والتحذيــر مــن الوقــوع في المخالفــات، مــع معالجــة 

الاعوجــاج في الســلوك غــر التربــوي.
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الدراسات السابقة:
وقفت على دراسات قريبة من موضوع الدراسة، منها:

1- رســالة الماجســتير المقدمــة لكليــة الدراســات العليــا في جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، فلســطين، عنــوان 
ــو  ــن أب ــان عبدالرحم ــتاذة: حن ــداد الأس ــامية(، إع ــة الإس ــة في الشريع ــب بالعقوب ــالة:)أحكام التأدي الرس
مــخ، وقــد تناولــت الدراســة ضــان المعلــم عنــد ضرب المتعلــم في الصفحــات: )211-216( وفيهــا نقــل 

لنصــوص أقــوال الفقهــاء في المســألة، وذكــرت الأقــوال في المســألة باختصــار.

2- كتــاب: )ولايــة الـــتأديب الخاصــة في الفقــه الإســامي ...(، إعــداد الدكتــور: إبراهيــم بــن صالــح التنــم، 
ــى  ــتمل ع ــه واش ــد في باب ــاب جي ــو كت ــات: )516-524(، وه ــم في الصفح ــان المعل ــألة ض ــاول مس تن

مســائل محــررة.

ــة، كــا أن  ــة القانوني أمــا دراســتنا ففيهــا اســتكمال لبعــض الجوانــب في الدراســات الســابقة مــن خــال المقارن
ــه الدراســات الســابقة))) وفيهــا مقــرح لمعالجــة تأديــب المتعلــم.  الدراســة فيهــا ترجيــح يخالــف مــا علي

حدود الدراسة:
ــا، وشروط  ــاء فيه ــوال الفقه ــر أق ــرب؛ بذك ــم بال ــم للمتعل ــب المعل ــان تأدي ــألة ض ــة مس ــت الدراس تناول

ــي.   ــزاء الكويت ــون الج ــا بقان ــامي؛ مقارنً ــه الإس ــك في الفق ــان، وذل الض

منهج الدراسة:
تفــرض طبيعــة البحــث وأهدافــه بيــان حكــم ضــان ضرب المعلــم للمتعلــم، ولا شــك أن مثــل هــذه الطبيعــة 
ــاً عــى الدراســة أن تعتمــد عــى المنهــج الوصفــي التحليــي، بــا يشــمله مــن  - في تنــوع مصادرهــا - تفــرض حت
مناهــج الاســتقراء والاســتنباط، فالمنهــج الاســتقرائي لاســتقراء النصــوص والآراء في الفقــه الإســامي فيــا يتعلــق 
ــه،  ــب، وأنواع ــع التأدي ــي لواق ــع الحقيق ــف الوض ــي لوص ــي التحلي ــج الوصف ــب، والمنه ــان التأدي ــألة ض بمس

ــه الإســامي. ــن الآراء في الفق ــة ب ــة في المســألة، والمنهــج المقــارن للمقارن ــل الآراء الفقهي ــه، وتحلي والضــان علي

وقد سلكت في معالجة محاور هذه الدراسة السير المعهود في الدراسات الأكاديمية، والمتمثل فيما يلي: 

ــه  ــان وج ــة، وبي ــال الموازن ــا، دون إغف ــة منه ــه الدلال ــة، ووج ــر الأدل ــع ذك ــا م ــوال لأصحابه ــزو الأق )  أ  ( ع
الصــواب مــا أمكــن. 

)ب( توثيق أقوال العلماء ومذاهبهم من مصادرها الأصيلة، فإن لم أجد؛ فإلى أنزل رتبة، وهكذا.

)جـ( تحرير محل النزاع، وبيان محل الوفاق، وسبب الخلاف في المسألة محل الدراسة.

))) هناك دراسة بعنوان ) تأديب الطفل باستخدام العقوبة في الفقه الإسلامي( إعداد، د.أحمد شويدح، د.عاطف محمد، وعدد صفحاتها 22 صفحة، ولم تتطرق إلى 
ضمان التأديب. 
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) د ( نسبة الآيات إلى سورها؛ ببيان رقمها، واسم السورة.

ــك، وإلا  ــت بذل ــا؛ اكتفي ــن أو أحدهم ــث في الصحيح ــإن كان الحدي ــا، ف ــث إلى مصادره ــزو الأحادي  ـ(  ع ) ه
ــد أهــل الاختصــاص. ــه مــن حيــث الصحــة والضعــف عن ــان درجت ــه إلى غيرهمــا مــع بي عزوت

) و ( عدم ترجمة الأعلام؛ لشهرتهم.

 ـ( بيان معاني المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة. )ح

خطة البحث:
واشتمل البحث على: مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المصادر المراجع. 

المقدمة: وفيها أهمية البحث، والدراسات السابقة، وحدود الدراسة، والخطة، ومنهج البحث.

وعرض البحث فيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ماهية الضمان والتأديب، وفيه مطلبان: ·

المطلب الأول: مفهوم الضمان

المطلب الثاني: التأديب بالضرب مشروعيته وضوابطه، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مفهوم الـتأديب 

الفرع الثاني: مشروعية التأديب بالضرب 

الفرع الثالث: ضوابط التأديب بالضرب

المبحث الثاني: مسألة ضمان تأديب المعلم بالضرب، وفيه أربعة مطالب: ·

المطلب الأول: تحرير محل النزاع وسبب الخلاف 

المطلب الثاني: الأقوال في المسألة والأدلة والمناقشات

المطلب الثالث: الموازنة والترجيح

المطلب الرابع: شروط ضمان التأديب بالضرب

المبحث الثالث: التأديب بالضرب في القانون مقارنة بالفقه الإسلامي، وفيه مطلبان: ·

المطلب الأول: التأديب بالضرب في القانون

المطلب الثاني: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. ·

وبعد، فهذا ما تيسَّ عمله، والله أسأل التوفيق والسداد، وأحمده على توفيقه.
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المبحث الأول: ماهية الضمان والتأديب

اشــتمل عنــوان الدراســة عــى مصطلحــات يلــزم بيانهــا، كــا يلــزم بيــان المقصــود مــن موضــوع الدراســة؛ حتــى 
ر الموضــوع قبــل بيــان حكــم المســألة موضــوع الدراســة، والمصطلحــات التــي لا بــد مــن بيانهاهــي:  يمكــن تصــوُّ

الضــان والتأديــب.

المطلب الأول: مفهوم الضمان
الضمان في اللغة))) يطلق على عدة معانٍ؛ منها:

)  أ  ( الالتزام، تقول: ضمنتُ المالَ إذا التزمته. 
)ب( ومنها: الكفالة، تقول: ضَمِنته الشيء ضمانًا، فهو ضامن وضمين، إذا كفله.

نته الشيء تضميناً، إذا غرمته، فالتزمه.  )جـ( ومنها التغريم، تقول: ضمَّ

أمــا في اصطــاح الفقهــاء، فــا يختلــف عــن الإطــاق اللغــوي المتقــدم، فالفقهــاء يطلقــون الضــان عــى المعــاني 
: لية لتا ا

)  أ  ( يطلقون الضمان على كفالة النفس وكفالة المال))).
)ب( ويطلقونه على غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات والتغييرات الطارئة))).

ــا للأنفــس، والأروش)))  يــات ضمانً )جـ( كــا يُطلــق عــى مــا يجــب بإلــزام الشــارع بســبب الاعتــداءات؛ كالدِّ
ضمانًــا لمــا دونهــا، وكضــان قيمــة صيــد الحــرم، وكفــارة اليمــن، وكفــارة الظهــار، وكفــارة الإفطــار عمــدًا 

في رمضــان))).

والمقصــود في دراســتنا بالضــان هــو المعنــى الثالــث، وهــو ضــان اعتــداء المعلــم عــى المتعلــم بالــرب بداعــي 
التأديــب، الــذي ترتــب عنــه تلــف وأثــر محســوس في جســد المتعلــم.

المطلب الثاني: التأديب بالضرب مشروعيته وضوابطه

الفرع الأول: مفهوم الـتأديب
اللفظ الثاني من عنوان الدراسة هو: التأديب، والكلام عنه في النقاط التالية:

ــا، أي علَّمــه الأدب، وعاقبــه عــى إســاءته، والتأديــب هــو: التقويــم  بــه تأديبً 1- التأديــب في اللغــة: مصــدر أدَّ

))) انظر: أحمد بن علي الفيومي، المصباح المنير، القاموس المحيط، )بيروت: المكتبة العلمية(، مادة )ض م ن(. 
))) انظر: أحمد بم محمد مكي الحموي، غمز عيون البصائر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1405هـ-1985م(، ط. الأولى، ج: 4، ص: 6، لجنة مكونة من عدة علماء 

وفقهاء في الخلافة العثمانية، مجلة الأحكام العدلية، تحقيق: نجيب هواويني، )كراتشي: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ(، المادة 416. 
))) انظر: محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )مصر: دار الحديث، 1413هـ - 1993م(، ط. الأولى، ج: 5، ص: 357. 

))) الأرشُ: هو اسمُ للمال الواجب على ما دون النفس، يعني دية الجراحات. انظر: البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
1424هـ-2003م(، ص: 22.

))) انظر: أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي عميرة،، حاشيتا قليوبي وعميرة، )بيروت: دار الفكر، 1415هـ-1995م(، ج: 2، ص: 404. 
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والإصــاح والتهذيــب)))، والأدب: لفــظ جامــع للفضائــل والأخــاق الكريمــة التــي تــؤدي إلى المحامــد))).

ــة  ــى معصي ــب ع ــاح: تأدي ــرة)))، وفي الاصط ــع والن ــب والمن ــو: التأدي ــر، وه ــاب التعزي ــذا الب ــن ه وم
ــارة))). ــا ولا كف ــد فيه لا ح

ــص  ــن يخ ــم م ــرًا)))، ومنه ــم تعزي ــزوج والمعل ــولي وال ــمية ضرب ال ــى تس ــون ع ــاء يصطلح ــض الفقه وبع
ــرًا))). ــا لا تعزي ــد تأديبً ــي والعب ــة والصب ــن الزوج ــي م ــه، وضرب الباق ــام أو نائب ــر بالإم ــظ التعزي لف

2- والتأديب له أنواع)))؛ منها:

تأديب الولد، تأديب المتعلم، تأديب الزوجة، تأديب المملوك، تأديب العصاة.

3- أشكال التأديب:

عــى المعلــم أن يحــرص في التعليــم عــى التحفيــز بالثــواب، فهــو الجانــب الأقــوى أثــرًا في التعليــم، ويكــون 
بالتشــجيع المــادي والمعنــوي للمتعلــم، قــال أبــو حامــد الغــزالي- رحمــه الله: "مهــا ظهــر مــن الصبــي خلــق 
جميــل وفعــل محمــود، فينبغــي أن يكــرم عليــه، ويُــازى عليــه بــا يفــرح بــه، ويمــدح بــه بــن أظهــر النــاس"))).

ــل لمعالجــة هــذا  ولا يلجــأ المعلــم إلى التأديــب إلا إذا وقــع المتعلــم في الخطــأ أو الإســاءة، فعــى المعلــم التدخُّ
ــم  الخطــأ والاعوجــاج، باســتعانته بأشــكال التأديــب التــي ذكرهــا أهــل العلــم المختصــون في مجــال التعلي

والـــتأديب)))، وهــذه الأشــكال ثلاثــة، وهــي عــى الترتيــب والتــدرج)1)): 

ــاوزه في  ــن تج ــل، ولا يمك ــو الأص ــكل ه ــذا الش ــق، وه ــن في المنط ــظ والل ــب بالوع ــكل الأول: التأدي الش
ــم  ــاء لمعل ــد الخلف ــة أح ــة نصيح ــه الله - في المقدم ــدون- رحم ــن خل ــر اب ــب، وذك ــن التأدي ــة الأولى م المرحل

))) انظر: المصباح المنير، القاموس المحيط، مادة )أ د ب(. 
))) انظر: المقدم، محمد بن إسماعيل، الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام، )الرياض: دارُ طيبة - مَكتبةٌ الكوثر، 1419هـ - 1998م(، ط1،ص: 139. 

))) انظر: المصباح المنير، المادة )ع ز ر(. 
))) انظر: محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار المعرفة، 1414هـ-1993م(، ج: 9، ص: 36، الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، 
القناع، )بيروت: دار  الدين ابن حسن بن إدريس،كشاف  البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح  السلطانية، )القاهرة: دار الحديث(، ج: 1: ص344،  الأحكام 

الكتب العلمية(، ج: 6، ص: 121.
))) انظر: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 1357هـ- 1983م(، 

ج: 9، ص: 139. 
))) انظر: تحفة المحتاج 193/9، المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، 
)مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1356هـ(، ط. الأولى، ج: 6، ص: 139، الصنعاني، الأمير محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، سبل السلام، )مصر: 
دار الحديث(، ج: 2، ص453، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 

1323هـ(، ط7، ج: 10، ص: 34.
))) انظر: عبد الكريم بن محمد، المطلع على دقائق زاد المستقنع، )الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1433هـ - 2012م(، ط1، ج: 2، ص: 32. 

))) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  إحياء علوم الدين، )بيروت: دار المعرفة(، ج: 3، ص: 73.
))) انظر مثلً: كتاب )الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين(، لأبي الحسن القابسي.  

)1)) انظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م(، ط. الثانية، ج: 
2، ص: 334، الحطاب الرعيني، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، مواهب الجليل، )بيروت: دار الفكر، 1412هـ - 1992م(، ط. 
الثالثة، ج: 4، ص: 15، الخطيب الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1415هـ 
- 1994م(، ط. الأولى، ج: 4، ص: 425، ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي، المغني، )مصر: مكتبة القاهرة، 

1388هـ - 1968م(، ج: 7، ص: 317. 
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مــه مــا اســتطعت بالقــرب والملاينة،  ابنــه؛ حيــث قــال: "ولا تُعِــن في مســامحته فيســتحلي الفــراغ ويألفــه، وقوِّ
فــإن أباهمــا؛ فعليــك بالشــدة والغلظــة"))).

الشــكل الثــاني: التأديــب مــن خــال التعنيــف اللفظــي؛ كالتهديــد، ورفــع الصــوت، مــن غــر ســبٍّ ولا 
قــذفٍ ولا ســخرية.

الشكل الثالث: التأديب بالفعل، والفعل له وسائل عديدة متنوعة، منها القديم والحديث:

ومن هذه الوسائل: الهجر، كما هو حال الزوج مع زوجته.

ــه بعــد الوعــظ والهجــر،  والــرب: وهــو أكثــر الوســائل انتشــارًا وخطــورة، كــا في ضرب الــزوج زوجت
وكالصبــي الــذي بلــغ عــر ســنوات عنــد عــدم الصــاة.

وقــد يكــون الـــتأديب بالفعــل بوســائل أخــرى غــر الــرب؛ كالحبــس المؤقــت، والتأديــب بالوقــوف، أو 
رفــع اليديــن، وغيرهــا مــن الوســائل التــي يســتعين بهــا المعلــم والمــؤدب عنــد التأديــب.

ــه  ــا في الفق ــان فيه ــا، والض ــان حكمه ــة؛ ببي ــذه الدراس ــا في ه ــيتم تناوله ــي س ــي الت ــرب ه ــيلة ال ووس
ــي. ــزاء الكويت ــون الج ــامي وقان الإس

4- القائم بتأديب المتعلم:

ــم  ــم، يقــال: علَّ الــذي يقــوم بـــتأديب المتعلــم هــو المعلــم والمــؤدب، فالمعلــم في اللغــة: اســم فاعــل مــن علَّ
فلانًــا الــيء تعليــاً: جعلــه يتعلمــه)))، والمعلِّــم هــو مــن يتّخــذ التعليــم مهنــة. وقــد كان هــذا اللقــب أرفــع 

الدرجــات في نظــام الصنــاع كالنجاريــن والحداديــن.

ــم النــاس  ولا يخــرج اســتعمال الفقهــاء للفــظ المعلــم عــن المعنــى اللغــوي مــن حيــث إطلاقــه عــى مــن يعلِّ
العلــم؛ كالحديــث والفقــه والفرائــض وغــر ذلــك مــن العلــوم، كــا أطلقــوه عــى مــن يعلــم غــره صنعــة 

قــد بــرَع فيهــا))).

والمؤدب لقب يطلق على من تفرغ لتأديب الصبيان وعُرف بذلك.

والمعلــم في دراســتنا يقصــد بــه المعلــم بالمعنــى العــام، الــذي يشــمل المعلــم لكتــابٍ مــن علــوم الشريعــة أو 
غيرهــا، أو معلــم صناعــة مــن نجــارة أو حــدادة أو غيرهمــا.

))) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، )دمشق: دار البلخي، 1425هـ-2004م(، ط1، ج: 2، ص: 357.
))) انظر: الفيومي، المصباح المنير، مادة )ع ل م(، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(، المعجم الوسيط، 

)مصر: دار الدعوة(، مادة )ع ل م(.
))) انظر: أحمد بن علي المنجور، شرح المنهج المنتخب، دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين، أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة )الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 
شعبة الفقه(، بإشراف الدكتور/ حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد، )مكة: دار عبد الله الشنقيطي( ج: 2، ص: 543، القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس بن عبد الرحمن المالكي، الذخيرة، تحقيق: محمد بو خبزة، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994م(، ط. الأولى، ج: 12، ص: 257، ابن عرفة، محمد بن 
محمد ابن عرفة الورغمي، المختصر الفقهي، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، )دبي: مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، 1435هـ - 2014م(، 

ط1، ج: 10، ص: 19. 
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الفرع الثاني: مشروعية التأديب بالضرب 
ــى  ــتدلوا ع ــد اس ــنذكرها، وق ــي س ــط الت ــرب بالضواب ــب بال ــة التأدي ــلمين))) إلى مشروعي ــاء المس ــب فقه ذه

ــنة: ــاب والس ــن الكت ــة م ــب بأدل ــة التأدي مشروعي

ـٰـيِ تََافُــونَ نشُُــوزهَُنَّ فَعِظُوهُــنَّ  فمــن كتــاب الله: قولــه تعــالى في تأديــب الــزوج للزوجــة عنــد نشــوزها: ﴿وَٱلَّ
   .(((﴾ۖ وَٱهۡجُرُوهُــنَّ فِ ٱلمَۡضَاجِــعِ وَٱضِۡبُوهُــنَّ

ومــن الســنة: قولــه صلى الله عليه وسلم في الصبــي عنــد امتناعــه عــن الصــاة وهــو في ســن العــاشرة: "مــروا أولادكــم بالصــاة 
وهــم أبنــاء ســبع ســنين، واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عــر ســنين"))).

ــنة ببيــان ضوابــط الــرب؛ وذلــك لخطــورة هــذه الوســيلة في التأديــب، ومنهــا: عــدم الــرب  كــا جــاءت السُّ
المــرح، فعــن عمــرو بــن الأحــوص h، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: "واضربوهــن ضربًــا غــر مــرح"))).

وكذلــك عــدم الــرب عــى الوجــه، فعــن أبي هريــرة h، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: "إذا ضرب أحدكــم خادمــه؛ 
فليجتنــب الوجــه"))).

ــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجلــد  ــن زمعــة أن ــد الله ب وعــدم الجلــد بالســوط، كــا جــاء مــن حديــث عب
ــوم"))). ــم يجامعهــا في آخــر الي ــد ث ــد العب ــه جل أحدكــم امرأت

ــا؛ فــإن المعلــم- كــا يقــول أهــل العلــم- أبــو الــروح  ــاء عليــه، يملــك المعلــم تأديــب المتعلــم كالأب تمامً وبن
ــاب أولى))).  ــو الــروح مــن ب ــو الجســد يملــك التأديــب، فــأن يملكــه أب ــو الجســد، وإذا كان أب ــد أب والوال

الفرع الثالث: ضوابط التأديب بالضرب
ــرى؛  ــات الأخ ــر في التشريع ــه نظ ــد ل ــا لا يوج ــب، مم ــيلةً للتأدي ــرب وس ــل ال ــان تفاصي ــاء ببي ــى الفقه اعتن
ــل، وآلــة الــرب بــأن  حيــث بيَّنــوا نوعــه بــألَّ يكــون مبرحًــا، ومكانــه بــألَّ يكــون عــى الوجــه والــرأس والمقاتِ
ــاء)))،  ــض الفقه ــال بع ــا ق ــات ك ــاث ضرب ــن ث ــد ع ــألَّ تزي ــددًا ب ــد، وع ــواك أو بالي ــرة كالس ــا صغ ــون عصً تك

))) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 305، القرافي، الذخيرة، ج: 12، ص: 257، الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب، )بيروت: 
دار الكتب العلمية(، ج: 2، ص: 267، البهوتي، كشاف القناع ج: 6، ص: 83.

))) سورة النساء: آية 34.
))) أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، ج: 1، ص: 133، رقم الحديث 495، والترمذي، جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب 
ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، ج: 1، ص: 526، رقم الحديث 407، قال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه الألباني في الإرواء، ج: 1، ص: 266، رقم 

الحديث 247. 
))) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، أبواب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، ج: 3، ص: 57، رقم الحديث 1851، والترمذي، جامع الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما 

جاء في حق المرأة على زوجها، ج: 2، ص: 458، رقم الحديث 1163، وحسن الحديث الألباني في الإرواء 96/7.
))) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن ضرب الوجه، ج: 4، ص: 2016، رقم الحديث 2612.

))) البخاري، صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، ج: 7، ص: 32، رقم الحديث 5204، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، 2191/4، رقم الحديث 2855. 

))) انظر: مصطفى بن سعد بن عبده، السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، )لبنان: المكتب الإسلامي، 1415هـ - 1994م(، ج: 6، ص: 90.
))) انظر: محمد بن سحنون المالكي، آداب المعلمين )من كتاب الجامع في كتب آداب المعلمين(، جمع وتعليق: عادل بن عبد الله آل حمدان، )جدة: دار الأوراق الثقافية، 
1438هـ(، ط2، ص: 86-89، القابسي، علي بن محمد، الرسالة المفصلة )من كتاب الجامع في كتب آداب المعلمين(، جمع وتعليق: عادل بن عبد الله آل حمدان، 

)جدة: دار الأوراق الثقافية، 1438هـ(، ط2، ص: 322. 
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ــد الفقهــاء، اســتفاد منهــا أهــل القانــون في شرحهــم للــادة 29 )جــزاء  وهــذه الصفــات في تفاصيــل الــرب عن
كويتــي(، ونظيراتهــا في قوانــن الــدول الأخــرى، وعنايــة الفقهــاء بهــذه التفاصيــل تعــود إلى خطــورة الــرب ؛ لــذا 

ــه)))، وهــي كالتــالي: وضعــوا ضوابــط للتأديــب ب
ــة  ــذه الحال ــرب في ه ــب؛ كان ال ــي التأدي ــا يقت ــد م ــإن لم يوج ــرب، ف ــب بال ــرر للتأدي ــد م )  أ  (  أن يوج

ــاً. ــا وظل تعديً
)ب( أن يكــون المــؤدَّب قابــاً للتأديــب بــأن يكــون مميــزًا؛ إذ لا فائــدة مــن التأديــب لغــر المميــز، وغــر العاقــل 
ــرًا،  ــي ع ــوغ الصب ــد بل ــرب عن ــب بال ــاء التأدي ــدَّ الفقه ــا، وح ــاً وعدوانً ــون ظل ــاب أولى، فيك ــن ب م
ــم  ــا وه ــم عليه ــنين، واضربوه ــبع س ــاء س ــم أبن ــاة وه ــم بالص ــروا أولادك ــث: "م ــاء في الحدي ــا ج ك
أبنــاء عــر ســنين")))، وهــذا في الصــاة وغيرهــا، قــال ابــن رســان - رحمــه الله-: "واعلــم أن التعليــم 
والــرب عليــه يُشرعــان بمجــرد التمييــز كــا هــو المعهــود مــن المعلمــن والأطفــال، فقــد قــال الشــافعي 
في المختــر: وعــى الآبــاء والأمهــات أن يؤدبــوا أولادهــم، ويعلموهــم الطهــارة والصــاة، ويضربوهــم 

عــى ذلــك إذا عقلــوا. هــذه عبارتــه"))). 
ــال  ــن خ ــك م ــرف ذل ــس، ويع ــار للنف ــام والانتص ــب لا الانتق ــرب التأدي ــن ال ــدف م ــون اله )جـ( أن يك
ــا  آلــة الــرب، وطريقــة التأديــب؛ لــذا منــع الفقهــاء التأديــب في حالــة الغضــب خشــية الــرب انتقامً
ــع  ــر المواض ــد في غ ــرب بالي ــرة، أو ال ــا الصغ ــاوز العص ــألا تتج ــرب ب ــة ال ــوا آل ــس)))، وبيَّن للنف

ــورة. المحظ
) د ( أن يكــون للمــؤدِّب ولايــة التأديــب عــى المتعلــم، والولايــة يســتمدها مــن الــرع، ويباشرهــا بنفســه أو 
ابــه، وتأديــب الرجــل ولــده، وتأديــب  ينيــب عنــه أحــدًا، ومــن هــذه الولايــة: ولايــة تأديــب الحاكــم ونوَّ

المعلــم طلابــه، وتأديــب الــزوج زوجتــه.
 ـ( أن يتــدرج في التأديــب، ويكــون بالقــول اللــن ابتــداءً ترغيبًــا وتحبيبًــا، ثــم الوعيــد والترهيــب، ثــم التعنيف  ) ه
مــن غــر شــتم ولا ســخرية، ثــم الــرب بشروطــه، يقــول العــز بــن عبــد الســام - رحمــه الله: "إذا تعلــم 
الصبــي مــا ينبغــي أن يتعلمــه مــن غــر زجــر فــا يزجــر، وإن لم يتعلــم إلا بالزجــر زجــر، فــإن لم يفلــح 
معــه الزجــر ضرب ضربًــا يحتملــه مثلــه، وتغلــب منــه الســامة، وإن لم ينزجــر إلا بالــرب المــرح حــرُم 
المــرح؛ لأدائــه إلى قتلــه، ولم يجــز غــر المــرح لأنــه إنــا جــاز لكونــه وســيلة إلى الإصــاح، فــإن لم يحصــل 

الإصــاح حــرُم؛ لأنــه إضرار غــر مفيــد"))).
بُ الــربَ بنفســه، ولا يكلــف أحــد الصبيــان بــرب مســتحق التأديــب)))؛ لأن  ) و (  أن يبــاشر المعلــمُ والمــؤدِّ

المعلــم هــو المــأذون لــه بالــرب لا غــره، وفي ذلــك إيغــار للصــدور بــن الصبيــان.

))) انظر: عبد الكريم اللاحم، المطلع على دقائق الزاد، ج: 2، ص: 32. 
))) سبق تخريجه. 

))) أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان الرملي، شرح سنن أبي داود، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، )مصر- الفيوم: دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث، 1437هـ - 2016م(، ج: 3، ص: 364. 

))) علي بن محمد القابسي، الرسالة المفصلة )كتاب الجامع في كتب آداب المعلمين(، ص: 379. 
))) عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، تحقيق: إياد خالد الطباع، )بيروت- لبنان: دار النوادر، 1437هـ - 2016م(، ج: 7، ص: 139.

))) انظر: علي بن محمد القابسي، الرسالة المفصلة )كتاب الجامع في كتب آداب المعلمين(، ص: 322.



118

محمد يوسف المحمود ضمان تأديب المتعلم بالضرب في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بقانون الجزاء الكويتي 	

المبحث الثاني: مسألة ضمان تأديب المعلم بالضرب

تمهيد:
بعــد بيــان مفــردات الدراســة، فالمقصــود بموضــوع الدراســة محــل البحــث، هــو ضــان تأديــب المعلــم للمتعلــم 
ــه  ــأ إلي ــا، ولا يلج ــث منه ــكل الثال ــو الش ــرب ه ــة، وال ــكال ثلاث ــه أش ــتأديب ل ــا أن الـ ــث ذكرن ــرب؛ حي بال
المــؤدب والمعلــم إلا بعــد التــدرج، أي الوعــظ والنصــح أولً، ثــم التعنيــف اللفظــي، ثــم الــرب بعدهمــا، والــذي 

يجــب أن يكــون وفــق الضوابــط التــي ســبق ذكرهــا.

واللجــوء إلى ضرب المتعلــم تأديبًــا قــد تقتضيــه الحاجــة وإن كان فيــه ضرر جزئــي، ولكــن يتحمّــل هــذا الــرر 
الجزئــي في مقابــل تحصيــل المنفعــة الأعظــم، وهــي التعليــم والتأديــب. 

ــرب في  ــذا ال ــبب ه ــم، ويتس ــق المتعلِّ ــم في ح ــل المعلِّ ــن قب ــرب م ــاوز وإسراف في ال ــل تج ــد يحص ــن ق ولك
حصــول تلــف في جســده؛ كجــرح، أو كــر، أو ذهــاب عضــو، أو ذهــاب منفعتــه، أو مــوت؛ كأن يســتخدم المعلــم 
ــه  ــرب، أو أن يحبس ــوالي في ال ــل، أو بالت ــع قات ــرب في موض ــون ال ــادة، أو يك ــب ع ــتخدم في التأدي ــة لا تُس آل
في مــكان يحرمــه مــن الأكل والــرب، أو يتركــه في مــكان بــارد أو حــار، أو غــر ذلــك مــن الوســائل التــي تــر 
الجســد، فــا الضــان الــذي يترتــب عــى هــذه الأفعــال وأمثالهــا التــي تــرك أثــرًا عــى جســد المتعلــم؟ ثمــة خــاف 

بــن الفقهــاء، وقبــل بيــان هــذه الأقــوال نبــن تحريــر محــل النــزاع وســبب الخــاف.

  المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة وسبب الخلاف فيها 

1- تحرير محل النزاع:
ــف  ــرى مختل ــا، وأخ ــق عليه ــائل متف ــى مس ــتملت ع ــرب اش ــم بال ــم للمتعل ــب المعل ــان تأدي ــألة ض مس
ــر في  ــه أث ــزاع ل ــل الن ــر لمح ــذا التحري ــألة، وه ــاء في المس ــن الفقه ــزاع ب ــل الن ــر مح ــب تحري ــا يتطل ــا؛ مم فيه

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــاف، وذل ــور الخ تص
أولً: اتفــق الفقهــاء عــى أن المعلــم يضمــن مــا أتلفــه إذا كان ضربــه فيــه إسراف، وعــى غــر المعتــاد؛ كأن 
ــاتٍ لا يســتخدم في التأديــب عــادة، أو كان المتعلــم لا  ــة حــادة، أو في محــل قاتــل، أو عــدد ضرب ــه بآل يضرب

يصلــح معــه الــرب؛ لضعفــه أو لعمــره. 
ثانيــا: كــا اتفــق الفقهــاء عــى أن اســتحقاق الضــان في حــق المعلــم عنــد ضربــه للمتعلــم إنــا هــو في حالــة 
حصــول التلــف الــذي لا يناســب التأديــب؛ كمــوت، أو كــر، أو جــروح وشــجاج، أو قطــع عضــو، أو 

ذهــاب منفعتــه. 
ــادًا ويتســبب الــرب في  ــا معت ــأن يــرب المعلــم المتعلــم ضرب ــا: وقــع الخــاف فيــا ســوى ذلــك، ب ثالثً
التلــف، فهــل يضمــن المعلــم رغــم عــدم تجــاوزه ضوابــط التأديــب، أم أنــه يضمــن بمجــرد التلــف؟ هــذه 
هــي المســألة التــي وقــع فيهــا الخــاف بــن الفقهــاء، وذلــك عــى قولــن رئيســن، وقبــل عــرض القولــن 

والأدلــة، نُبــن ســبب الخــاف بــن القولــن.  
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2- سبب الخلاف:
ــزاع في مســألة ضــان تأديــب المعلــم للمتعلــم بالــرب، وأن المســألة المختلــف فيهــا  ــر محــل الن بعــد تحري
ــا بســبب هــذا  ــاد؛ هــل يضمــن مطلقً )محــل البحــث( هــي في حصــول التلــف بســبب ضرب المتعلــم المعت

ــه مقيــد؟ وســبب الخــاف في المســألة يعــود إلى مــا يــي: التلــف، أم أن ضمان
الســبب الأول: هــل التأديــب بالــرب حــق للمعلــم أم واجــب عليــه؟ فمــن قــال: إنــه حــق؛ قــال: إنــه 
ــه  ــال: إن ــن ق ــاده، وم ــة اجته ــل نتيج ــامة، فيتحم ــرط الس ــد ب ــق مقي ــتعمال الح ــاده، واس ــروك لاجته م

ــاع الضــان مــع الجــواز الشرعــي))). ــه التلــف؛ لعــدم اجت واجــب عــى المعلــم؛ لم يحمّل
الســبب الثــاني: هــل وقــوع التلــف عــى المتعلــم بســبب ضرب المعلــم لــه تأديبًــا، يلــزم منــه عــدم الاحتيــاط، 
ــدي  ــا للتع ــس لازمً ــف لي ــان، أم أن التل ــه الض ــزم من ــف، فيل ــل التل ــذا حص ــاد؛ ل ــاوز المعت ــرب تج وال

والإسراف، فــا يلــزم الضــان؟ 
الســبب الثالــث: هــل الإذن بالــرب ينــافي الضــان مطلقًــا عنــد التحــرز والاحتيــاط، أم أن الإذن مــروط 
ــدم  ــروط بع ــال: إن الإذن م ــن ق ــن، وم ــدم التضم ــال بع ــان؛ ق ــافي الض ــال: ين ــن ق ــف؟ فم ــدم التل بع

التلــف؛ قــال بالتضمــن. 

المطلب الثاني: الأقوال في المسألة والأدلة والمناقشات

أولً: الأقوال في المسألة:

ــا  ــرب إن التزم ــبب ال ــف بس ــول التل ــال حص ــؤدِّب في ح ــم والم ــن المعل ــم تضم ــاء في حك ــف الفقه اختل
ــن: ــن رئيس ــى قول ــألة ع ــاء في المس ــن الفقه ــاف ب ــان، والخ ــب وشروط الض ــط التأدي بضواب

ــرف في  ــاد، ولم ي ــدود المعت ــرب في ح ــف إن كان ال ــة التل ــؤدب في حال ــم والم ــن المعل ــول الأول: لا يضم الق
ــن))). ــن الحس ــد ب ــف ومحم ــول أبي يوس ــة)))، وق ــة)))، والحنابل ــول المالكي ــذا ق ــب، وه التأدي

قــال الإمــام مالــك - رحمــه الله: "ومعلــم الكُتَّــاب والصنعــة إن ضرب صبيًّــا ممــا يعلــم أنــه مــن الأدب فــات فــا 
ــا، أو أدّبــه فجــاوز بــه الأدب ضمــن مــا أصابــه من ذلــك"))). يضمــن، وإن ضرب لغــر الأدب تعديًّ

))) انظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج: 1، ص: 517.
))) انظر: خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب، )الدار البيضاء: مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 1429هـ - 2008م(، ط1، ج: 8، ص: 338، القرافي، الذخيرة ج: 12، ص: 257، ابن عرفة، المختصر الفقهي، ج: 10، 
ص: 19، وقال بعض المالكية: وما جاء عن مالك بالتضمين يحمل على أنه خطأ بالزيادة في الأدب. انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ج: 8، ص: 338.
))) انظر: السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج: 6، ص: 90، البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: 83، اعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، حاشية الروض 

المربع شرح زاد المستقنع، )بدون ناشر، 1397هـ(، ط. الأولى، ج: 7، ص: 235.
))) انظر: عثمان بن علي بن محجن الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )القاهرة-بولاق: المطبعة الأميرية، 1313هـ(، ط. الأولى، ج: 5، ص: 118، الكاساني، 

بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 305.
))) أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن الشاس الجذامي السعدي المالكي، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة )بيروت - لبنان، دار الغرب الإسلامي(، 

الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003م.
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محمد يوسف المحمود ضمان تأديب المتعلم بالضرب في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بقانون الجزاء الكويتي 	

وقــال الخــال - رحمــه الله: "إذا ضرب المعلــم ثلاثــاً- كــا قــال التابعــون وفقهــاء الأمصــار- وكان ذلــك ثلاثــاً 
فــا يضمــن"))). 

القــول الثــاني: أن المعلــم يضمــن مطلقًــا إن حصــل التلــف، ولــو كان في حــدود المعتــاد، وهــذا قــول أبي حنيفــة-
إن كان الــرب للتأديــب لا للتعليــم-)))، والشــافعية))).

قــال الشــرازي - رحمــه الله:" وإن اســتؤجر عــى تأديــب غــام فضربــه فــات ضمنــه لأنــه يمكــن تأديبــه بغــر 
الــرب، فــإذا عــدل إلى الــرب كان ذلــك تفريطــاً منــه فلزمــه الضــان"))).

ثانيًا: الأدلة والمناقشات:

استدل القائلون بعدم التضمين بما يلي:

ــم للــرورة؛ لأن المعلــم إذا علــم أنــه يلزمــه الضــان بالسرايــة))) وليــس في وســعه التحــرز  1- لا يضمــن المعلِّ
ــقط  ــك، فس ــة إلى ذل ــاس حاج ــم، وبالن ــاب التعلي ــد ب ــن س ــكان في التضم ــم، ف ــن التعلي ــع ع ــا؛ يمتن عنه

ــار السرايــة في حقــه لهــذه الــرورة))). اعتب

ويناقش:

ــائل  ــإن وس ــم، ف ــن التعلي ــن ع ــزوف المعلم ــبَّب في ع ــف يتس ــد التل ــم عن ــن المعل ــلَّم أن تضم ــه لا يُس بأن
ــا عــى  ــدم الإضرار، وم ــدة بع ــأذون بهــا، لكنهــا مقي ــائله الم ــيلة مــن وس ــة، والــرب وس ــب متنوع التأدي
ــف  ــب، والتل ــاليب التأدي ــدرج في أس ــع ضرورة الت ــددًا، م ــا وع ــةً وكيفً ــرب آل ــرز في ال ــم إلا التح المعل

ــاد. ــن المعت ــاوز ع ــى التج ــة ع دلال

ــا  ــدة: "م ــى قاع ــي ع ــذا مبن ــا)))، وه ــأذون شرعً ــان في الم ــا ض ــب، ف ــا بالتأدي ــه شرعً ــأذون ل ــم م 2- أن المعل
ترتــب عــى المــأذون فليــس بمضمــون، ومــا ترتــب عــى غــر المــأذون فهــو مضمــون")))، وقاعــدة: "الجــواز 

الشرعــي ينــافي الضــان")))؛ لأن الإذن بالــيء يُســقط تبعتــه)1)).

))) أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، المغني، )مصر: مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م(، ج: 9، ص: 179. 
))) انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج: 5، ص: 118، الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 305،  علاء الدين محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار، وبحاشيته: رد 
المحتار على الدر المختار لابن عابدين، )بيروت: دار الفكر، 1412هـ - 1992م(، ط. الثانية، ص: 708، ويرى بعض الحنفية رجوع أبو حنيفة إلى قولهما. انظر: 

الدر المختار ص: 708.
))) انظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، ج: 7، ص: 139، الشيرازي، المهذب ج: 2، ص: 267، شمس الدين محمد بن أبي العباس 

أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار الفكر، 1404هـ/1984م(، ط. الأخيرة، ج: 8، ص: 31.
))) الشيرازي، المهذب ج: 2، ص: 267.

))) السراية: هي تعدي الجرح إلى موضع آخر. انظر: الفيومي، المصباح المنير، مادة )س ر ي(، المطرزي، ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن علي، المغرب في ترتيب 
المعرب، )بيروت: دار الكتاب العربي(، مادة )س ر و(.

))) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 305، هذا دليل أبي حنيفة في عدم تضمين المعلم عند غرض التعليم لا الـتأديب، حيث يرى الضمان عند غرض 
التأديب لا التعليم.

))) انظر: البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: 83.
))) انظر: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، )القاهرة: دار ابن الجوزي، 1422- 1428هـ(، ط. الأولى، ج: 14، ص: 100.

))) انظر: علي حيدر خواجه أمين أفندي، درر الحكام في شرح المجلة، تعريب: فهمي الحسيني، )بيروت: دار الجيل، 1411هـ - 1991م(، ط. الأولى، ج: 1، ص: 
93، المادة 91.

)1)) انظر: البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: 83.
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ونوقش ))):

ــم، ولا  ــى المتعل ــرر ع ــن ال ــامة م ــروط بالس ــإن الإذن م ــق، ف ــرب مطل ــلَّم أنَّ الإذن بال ــه لا يُس بأن
ــه.  ــه، أو زمان ــداره، أو محلّ ــرب، أو مق ــة ال ــدّ في كيفي ــاوزة الح ــف إلا بمج ــور التل يتص

3- دليــل القيــاس: فكــا لا يضمــن الحاكــم في سرايــة القــود))) والحــد؛ فكذلــك لا يضمــن المعلــم في السرايــة 
عنــد ضرب المتعلــم))).

ويناقش:

بــأن هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ لأن القــود والحــد واجبــان في حــق الحاكــم أو مــن ينــوب عنــه، وليــس الأمــر 
كذلــك في الــرب للمعلــم، فبإمكانــه الاســتغناء عنــه بأســاليب أخــرى، فالــرب جائــز لــه عنــد الحاجــة، 

وهــو بــرط الســامة مــن التلــف المؤثــر.

4- أن تضمــن المعلــم بســبب الــرب، مــع التزامــه بالمعتــاد وعــدم الإسراف، مــع أمــره بالتأديــب؛ تكليــف بــا 
لا يطــاق))).

ويناقش:

بأنــه لا يســلم هــذا الدليــل، فــا يوجــد تكليــف بــا لا يطــاق؛ لعــدم تعــنُّ الــرب في التأديــب، فضــاً 
عــن الأمــر بــه، لإمكانيــة الاســتغناء عنــه بغــره مــن أســاليب التأديــب. 

واستدل القائلون بالتضمين بما يلي:

عند مناقشة أدلة القول الأول وردت أثناء المناقشة إشارة إلى أدلة القول الثاني، وتتلخص بالآتي:

1- أنــه يمكــن تأديــب المتعلــم بغــر الــرب، فــإذا عُــدِل إلى الــرب، فلابــد معــه مــن التحــرز، فــإن حصــل 
تلــف في المتعلــم؛ كان ذلــك قرينــة عــى إفــراط المعلــم في الــرب؛ فلزمــه الضــان))).

نوقــش هــذا الدليــل: أن العــادة خلافــه، ولــو أمكــن الـــتأديب بــدون الــرب لمــا جــاز الــرب؛ إذ فيــه 
ــه))). ــتغنى عن ــام مس ضرر وإي

2- أن تأديبــه في الــرع مــروط بالســامة، فــإن كان مــا يقتــي التأديــب لا يــزول بالــرب الخفيــف، وكان 

))) انظر: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، تحقيق: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، )جدة: دار المنهاج، 1428هـ-2007م(، ط. الأولى، ج: 8، 
ص: 172.

))) القود: هو القصاص، وهو أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل. انظر: الشريف علي بن محمد بن علي الزين الجرجاني، التعريفات، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
1403هـ -1983م(، ط1، ج: 1، ص: 174، القونوي، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تحقيق: يحيى حسن مراد، )بيروت: دار الكتب 

العلمية، 1424هـ- 2004م(، ج: 1، ص: 108.
))) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 305، البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: 83، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغلبي، نيل المآرب بشرح دليل 
الطالب، تحقيق: محمد سُليمان عبد الله الأشقر، )الكويت: مكتبة الفلاح، )1403هـ - 1983م(، ط1، ج: 2، ص: 334، عثمان بن عبد اللَّ بن جامع الحنبلي، 
الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات، تحقيق: عبد اللَّ بن محمد بن ناصر البشر، )بيروت- لبنان: مؤسسة الرسالة، 1424هـ - 2003م(، ط1، ج: 4، 

ص: 759.
))) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج: 8، ص: 338.

))) انظر: الشيرازي، المهذب، ج: 2، ص: 267. 
))) ابن قدامة المقدسي، المغني، )مصر: مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م(، ج: 9، ص: 179. 
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ــا  ــزوال موقوفً ــا، وإن كان ال ــرب عنيفً ــوز أن ي ــا يج ــا؛ ف ــا عنيفً ــي ضربً ــزوال يقت ــكان ال ــر أن إم يظه
ــه))). علي

نوقش هذا الدليل:

أن عــدم الاعتــداء في الــرب والالتــزام بضوابطــه هــو المطلــوب لعــدم الضــان، ومــا بعــد ذلــك مــن وقوع 
الــرر فإنــه لا يتحمله المعلــم))).  

3- أن مقصــد صيانــة النفــس أعظــم مــن تحصيــل العلــم والتأديــب، فــا يعقــل التفريــط بالأعظــم في الــرع 
في مقابــل تحصيــل مــا هــو دونــه بذريعــة تحصيــل العلــم والأدب، وبالإمــكان تحصيلهــا مــن غــر إتــاف.

نوقش هذا الدليل:

أن إقامــة التأديــب المــروع لا يلــزم منــه أن يكــون الهــاك بســبب فعلــه، وقــد يكــون لســبب آخــر لا ســيما 
إذا كان بســبب لا يقتــل غالبًــا.

ــا عليــه؛ فلــه أن يتركــه، ولــه أن يفعلــه؛ فــإن فعَلــه فهــو مســؤول  4- أن التأديــب حــق للمعلــم، وليــس واجبً
عنــه))). 

المطلب الثالث: الموازنة بين الأقوال والترجيح

بعــد عــرض أقــوال الفقهــاء في مســألة ضــان تأديــب المعلــم للمتعلــم عنــد الــرب وحصــول التلــف، وأدلــة 
كل قــول منهــا، وقبــل بيــان مــا أراه راجحًــا في المســألة، لابــد مــن تقريــر منطلقــات مهمــة:

ــوال،  ــع الأح ــس في جمي ــظ النف ــاة حف ــن مراع ــد م ــرع، فلاب ــد ال ــن مقاص ــد م ــس مقص ــة النف أولً: أن صيان
ــب. ــام التأدي ــام مق ــو كان المق ــه، ول ــرز في والتح

ــا: أن حــال النــاس اختلــف عــا كان عليــه في القديــم، فضعــف الــوازع الدينــي والأخلاقــي أمــر مشــاهد  ثانيً
ــذا  ــك؛ ل ــن ذل ــلما م ــؤدِّب؛ إذ لم يس ــم والم ــم المعلِّ ــات، ومنه ــب والهيئ ــاب المناص ــك أصح ــمل ذل ــوم؛ ويش ومعل

ــة التزامهــا بذلــك. ــتأديب بالــرب، مــع ضرورة مراقب ــة الـ يتطلــب الأمــر التحــرز في إعطائهــا صلاحي

ــا: الـــتأديب وســيلة مــن الوســائل التربويــة الناجعــة، وأســاليب التأديــب متنوعــة، والــرب أســلوب لا  ثالثً
ــط التأديــب. ــزام ضواب ــد الحاجــة، وبعــد التــدرج، وبالت ــه إلا عن يســتعان ب

وبنــاء عــى تلــك المنطلقــات، فالــذي أراه- والله أعلــم- أن الراجــح هــو القــول بتضمــن المعلــم عنــد التلــف 
ــاد ولم يــرف؛ وذلــك لمــا يــي: ــا، ولــو التــزم المعلــم بالــرب المعت مطلقً

))) انظر: الجويني، نهاية المطلب، ج: 8، ص: 172، الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، فتح العزيز بشرح الوجيز، )بيروت: دار الفكر(، ج: 6، ص: 
.150

))) ابن قدامة المقدسي، المغني، )مصر: مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م(، ج: 9، ص: 179. 
))) انظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج: 1، ص: 519.
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1- أن القــول بالتضمــن فيــه طلــب زيــادة تحــرز مــن جهــة المعلــم والمــؤدِّب عنــد اللجــوء للــرب؛ بالحــرص 
عــى عــدم حصــول التلــف.

2- أن القــول بعــدم التضمــن فيــه مظنــة تســاهل المعلــم والمــؤدب في الــرب تحــت ذريعــة أنــه ضرب معتــاد 
ولا إسراف فيــه، كــا هــو واقــع الحــال في زماننــا.

3- أن القول بالتضمين موافق لمقصد مهم من مقاصد الشريعة، وهو حفظ النفس وصيانتها.

4- أن اختــاف حــال النــاس في هــذا الزمــان، ومنهــم المعلمــون والمؤدبــون، يتطلــب القــول بالتضمــن؛ محافظــة 
عــى النفــس وصيانتهــا.

5- أن القــول بالتضمــن لا ينــافي اســتخدام الــرب في التأديــب، ولكــن المطلــوب هــو الزيــادة في الاحتيــاط 
والتحــرز عنــد الــرب، مــن خــال وضــع إجــراءات احترازيــة للحيلولــة دون التجــاوز في الــرب؛ كأن 

تُعطــى صلاحيــة الــرب لســلطة أعــى مــن المعلــم كالمؤسســة التعليميــة.

وعليــه فــإن الضــان عــى التلــف بســبب الــرب تأديبًــا يكــون بحســب طبيعــة التلــف ســواء كان عــى النفــس 
أو دونهــا، كــا أكــد ذلــك الفقهــاء))). 

المطلب الرابع: شروط ضمان التأديب بالضرب
مــن خــال تتبــع أقــوال الفقهــاء في مســألة تضمــن المعلــم عنــد اســتعماله الــربَ تأديبًــا، يمكــن حــر شروط 

الضــان فيــا يــي:

ــكان  ــا، وم ــي ضرب به ــة الت ــك بالآل ــرف ذل ــاد، ويع ــر معت ــه غ ــم إذا كان ضرب ــن المعل ــرط الأول: يضم ال
)))، بينــا يــرى  ــا ومحــاًّ الــرب، وحالــة المتعلــم، وسِــنِّه، بــا يعــر عنــه الخــروج عــن الــرب المعتــاد كــاًّ وكيفً

ــه. ــم ترجيح ــذي ت ــو ال ــاد، وه ــدود المعت ــو كان في ح ــا ول ــن مطلقً ــاء بالتضم ــولي الفقه ــن ق ــر م ــرأي الآخ ال

ــا، ويقصــد  ــا، وقــد يكــون خاصًّ الــرط الثــاني: يضمــن المعلــم إذا لم يُــؤذن لــه بالــرب، والإذن قــد يكــون عامًّ
بالعــام إذن الحاكــم ومــن ينــوب عنــه، ويقصــد بالخــاص إذن الأب أو الــوصي، والإذن قــد يكــون صراحــة أو يكــون 
ضمنـًـا بعــدم المنــع، ويــرى الحنفيــة))) أنــه لابــد مــن وجــود الإذن صراحــة وإلا ضمــن المعلــم عنــد التلــف مطلقًــا، 
ولــو كان الــرب معتــادًا، ويــرى المالكيــة))) والحنابلــة))) عــدم اشــراط الإذن صراحــة، فالضــان عندهــم مرتبــط 

عنــد التلــف بالــرب غــر المعتــاد. 

))) انظر: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، )مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، 1406هـ- 1986م(، ط. الأولى، 
ج: 2، ص: 240، وانظر: علي بن محمد القابسي، الرسالة المفصلة )كتاب الجامع في كتب آداب المعلمين(، ص: 379، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج: 
8، ص: 55، وانظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، ج: 7، ص: 140، وانظر: الهيتمي، تحفة المحتاج وحواشي الشرواني، ج: 9، 

ص: 193، الجويني، نهاية المطلب، ج: 8، ص: 172، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، حاشية الروض المربع، ج: 7، ص: 235.
))) انظر: عبد الكريم اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع، ج: 2، ص: 30.

))) انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج: 5، ص: 118، الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 305، السرخسي، المبسوط، ج: 16، ص: 13. 
))) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج: 8، ص: 338، القرافي، الذخيرة، ج: 12، ص: 257. 
))) انظر: السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى، ج: 6، ص: 90، البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: 83. 



124

محمد يوسف المحمود ضمان تأديب المتعلم بالضرب في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة بقانون الجزاء الكويتي 	

الــرط الثالــث: وقــوع التلــف عنــد الــرب، فيضمــن المعلــم عنــد وقــوع التلــف في المتعلــم بســبب الــرب، 
ــرب عندهــم  ــافعية)))؛ لأن مــن شرطِ ال ــم- )))، والش ــب لا التعلي ــة-في التأدي ــو حنيف ــذا الــرط اشــرطه أب وه
الســامة مــن التلــف، وإلا كان الــرب تجــاوزًا للحــد المعتــاد، وهــذا الــرط لم يشــرطه المالكيــة)))، والحنابلــة)))، 

وأبــو يوســف، ومحمــد بــن الحســن))). 

ــا  ــاء بيانه ــرع ج ــرب في ال ــدود ال ــرع، وح ــدود ال ــن ح ــا ع ــرب خارجً ــون ال ــع: أن يك ــرط الراب ال
في الآثــار، منهــا تجنــب الــرب عــى الوجــه، فوجــه الإنســان أكــرم جــزء فيــه، بــه المواجهــة، وبــه أهــم حــواسِّ 
الإنســان عينــاه وأنفــه وفمــه وأذنــاه، وبــه يقــاس الجــال، فــكان خليقًــا بــأن يحــرم، وبــأن يصــان عــن الأذى، وبــألا 
يصــاب بالتشــويه والتحقــر، فــإن الــرب عــى الوجــه ولطمــه ليســا كالــرب عــى أي مــكان آخــر مــن الجســم، 
فإهانتــه تفــوق إهانــة أماكــن أخــرى، وعنــد إقامــة الحــدود لا يجلــد الوجــه إذا جلــد الرجــل، وإذا كان القصــد مــن 
النهــي عــن ضرب الوجــه حمايتــه مــن التحقــر، كان تحقــره بغــر الــرب منهيًّــا عنــه؛ فــا يبصــق عليــه ولا يُلطّــخ 

بالقــاذورات)))، ويلحــق بالوجــه الـــمَقاتلِ؛ كالــرأس، والقلــب، والجهــاز التناســي))).

ثانيًــا: ألا يكــون الــرب مبرحًــا، كــا جــاء في الحديــث، "واضربوهــن ضربًــا غــر مــرح")))، والمــرح: الشــديد 
ــذي  ــرب ال ــه ال ــض بأن ــره البع ــد ف ــاق، وق ــديد ولا ش ــس بش ــا لي ــا ضربً ــن تأديبً ــاه: اضربوه ــاق، ومعن الش
ــدم،  ــر ال ــد، ولا ينه د الجل ــوِّ ــذي لا يس ــرب ال ــه ال ــض إن ــال البع ــاً، وق ــي جس ــاً، ولا يدم ــر عظ ــؤلم ولا يك ي
وأن يكــون ممــا يعتــر مثلــه تأديبًــا، وقــال البعــض إنــه الــرب الــذي لا يــرك أثــرًا، وكل هــذه التفســرات عــى 
اختــاف عباراتهــا تــؤدي معنـًـى واحــدًا))). ويشــرط في الــرب أن يظــن أن الــرب يُصلــح ولا يَنجــع غــره)1))، 

ــواك ونحــوه)1)). قــال عَطــاء: قلــتُ لابــن عَبــاس - رضي الله عنهــا-: مــا الــربُ غَــر المــرح؟ قــال: بالسِّ

وبنــاء عــى مــا ســبق ذكــره مــن شروط الضــان، يمكــن وضــع ضابــط في ضــان ضرب المعلــم المتعلــمَ، وهــذا 
الضابــط: 

 أن يكون المعلِّم مأذونًا له بالضرب المعتاد بلا إسراف، وفي حدود الشرع، ولا يؤدي إلى التلف.

))) انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج: 5، ص: 118، الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 305. 
))) انظر: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، ج: 7، ص: 139، الشيرازي، المهذب، ج: 2، ص: 267.

))) انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ج: 8، ص: 338، القرافي، الذخيرة، ج: 12، ص: 257.
))) انظر: السيوطي الرحيباني، مطالب أولي النهى ج: 6، ص: 90، البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: 83.

))) انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج: 5، ص: 118، الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 7، ص: 305.
))) انظر: موسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، )مصر: دار الشروق، 1423هـ - 2002م(، ط1، ج: 10، ص: 102.

))) انظر: عبد الكريم بن محمد الرافعي، فتح العزيز، ج: 8، ص: 387.
))) سبق تخريجه. 

))) انظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج: 1، ص: 515.
)1)) انظر: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى، العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )بيروت: دار إحياء التراث العربي( ج: 20، ص: 192، عياض بن 
موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، )مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1419هـ - 1998م(، ط1، ج: 4، ص: 

277، ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، ج: 8، ص: 612.
)1)) انظر: ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، ج: 2، ص: 105.
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المبحث الثالث: التأديب بالضرب في القانون مقارنة بالفقه الإسلامي

المطلب الأول: التأديب بالضرب في القانون 
حــق التأديــب تــرره مصلحــة الأسرة والمجتمــع، وتتحــدد غايتــه بتهذيــب مــن يخضــع لــه تحقيقًــا لهــذه المصلحة، 
ــل:  ــامة، مث ــد جس ــال الأش ــح الأفع ــب لا يبي ــق التأدي ــن ح ــف، لك ــرب الخفي ــال ال ــوى أفع ــح س ــو لا يبي وه

الــرب المفــي إلى المــوت، أو كــر عظــم، أو إدمــاء الجســد، أو جــرح الجلــد، أو المفــي إلى عاهــة مســتديمة. 

وقــد جــاء في قانــون الجــزاء الكويتــي مــا يبــن شروط اســتعمال الحــق عــى العمــوم، كــا في المــادة 28 )جــزاء 
كويتــي(:"لا جريمــة إذا ارتُكِــب الفعــل بنيــة حســنة اســتعمالاً لحــق يقــرره القانــون، بــرط أن يكــون مرتكبــه قــد 

التــزم حــدود هــذا الحــق".

فشروط استعمال الحق سببًا للإباحة -كما هو مبين في هذه المادة- ثلاثة))):

ــق *  ــب الح ــت لصاح ــى تحقق ــرط مت ــذا ال ــر ه ــه، ويتوف ــن يمارس ــا لم ــق قانونً ــون الح ــرط الأول: أن يك ال
ــتعماله. ــة لاس ــروط القانوني ال

الشرط الثاني: أن يكون استعمال الحق في نطاق الحدود التي رسمتها القاعدة القانونية لممارسة الحق.* 

الــرط الثالــث: حســن النيــة، وعــرَّ القانــون عــن هــذا الــرط بقولــه: "إذا ارتكــب بنيــة حســنة"، ويقصــد * 
ــة التــي يســتهدفها  ــه، فالغاي ــة التــي مــن أجلهــا تقــرر لصاحب ــا والغاي بذلــك أن يكــون اســتعمال الحــق متفقً
الحــق في التأديــب هــي التهذيــب كــا ســيأتي في المــادة 29، فــإن ابتغــى مــن لــه هــذا الحــق غايــة ســوى ذلــك، 

كالانتقــام، ففعلــه غــر مــروع. 

وأما ما جاء في المادة 29 )جزاء كويتي( ففيه تفصيل لاستعمال الحق بهدف التأديب، حيث جاء نصها: 

" لا جريمــة إذا وقــع الفعــل اســتعمالاً لحــق التأديــب مــن شــخص يخــول لــه القانــون هــذا الحــق، بــرط التزامــه 
حــدوده واتجاهــه إلى مجــرد التهذيــب".

ــا  ــده أو بعصً ــه بي ــر، فضرب ــب آخ ــقَّ تأدي ــون ح ــه القان ل ل ــوَّ ــخص خ ــح في أن كلَّ ش ــادة واض ــذه الم ــص ه ون
ــا))). ــا قانونً ــب عليه ــةً يحاس ــا جريم ــد مرتكبً ــا لا يع ــا خفيفً ــرة ضربً صغ

وعند تحليل هذه المادة نجد أنها اشتملت على الأمور التالية:

الأمر الأول: صدور فعل من المؤدب، والفعل عادة محسوس له أثر، كالضرب مثلًا أو الحبس. * 

))) انظر: عبد الوهاب حومد، الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي، القسم العام، )الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، 1987(، ط3، ص: 231-230، 
الراعي، صبري محمود، ورضا السيد عبد العاطي، الشرح والتعليق على قانون العقوبات )فقها وقضاء(، )مصر: دار مصر للموسوعات القانونية، 2006م(، ج: 
1، ص: 853-854، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، )القاهرة: دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1989(، 
ط6، ص: 166، فاضل نصر الله، شرح القواعد العامة لقانون الجزاء الكويتي )الكويت: منشورات جامعة الكويت، كلية الحقوق، 2009-2010م(، ط3، ص: 

.359-340
))) انظر: عبد الوهاب حومد، الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي، القسم العام، ص: 230.
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ــع *  ــزوج م ــة، كال ــة أو إناب ــا أصال ــب إم ــه التأدي ــون ل ــول القان ــخصًا يخ ــؤدّب ش ــون الم ــاني: أن يك ــر الث الأم
ــة. ــة أو في الحرف ــم في المدرس ــه أو المعل زوجت

الأمــر الثالــث: أن يلتــزم المــؤدّب بحــدود هــذا الحــق الــذي خولــه لــه القانــون، كــا ذكرنــا في شروط اســتعمال * 
. لحق ا

الأمــر الرابــع: أن يكــون الفعــل بقصــد التهذيــب لا غــره مــن الانتقــام والتشــفي، كــا بينــا في شروط اســتعمال * 
. لحق ا

 فــإن حصــل إخــال بمكونــات هــذه المــادة ترتــب عــى الفعــل المســاءلة القانونيــة، والعقوبــة المناســبة المنصوص 
عليهــا في قانــون الجــزاء بحســب الأثــر المترتــب عــى الفعــل، فيكــون في هــذه الحالــة فعلــه غــر مــروع، ويســأل 

عنــه جنائيًّــا))). 

ولا توجــد في المــادة القانونيــة إشــارة إلى الحكــم القانــوني في حــال ترتــب عــى فعــل الـــتأديب لمــن يملــك هــذا 
الحــق تلــفٌ، إلا أنــه جــاء في حكم محكمــة التمييــز رقــم 597 لســنة 2011م )جزائــي(، في جلســة 2013/2/17م، 
مــا يبــن أن عليــه الضــان، حيــث جــاء نــص الحكــم:" إذا تجــاوز الــزوج هــذا الحــد- أي الإيــذاء الخفيــف- فأحدث 
أذى بجســم زوجتــه، فإنــه ينحــر عنــه هــذا الســبب مــن أســباب الإباحــة، ويتعــن مســاءلته عــن فعلــه ومعاقبتــه 

عنــه، حتــى ولــو كان الأثــر الــذي حــدث بجســم الزوجــة لم يــزد عــن ســحجات))) بســيطة"))). 

ــه  ــتقر الفق ــك اس ــا، لذل ــة وغيره ــوق المالي ــة في الحق ــون الإناب ــز القان ــب: يجي ــق التأدي ــتعمال ح ــة في اس الإناب
ــه،  ــة أفعــال التأديــب التــي يرتكبهــا صاحــب الحرفــة عــى الصغــار الذيــن يتعلمــون لدي والقانــون عــى مشروعي

ــا))).  ــررة قانونً ــدود المق ــت في الح ــا كان ــذ طالم ــى التلامي ــم ع ــها المعل ــي يمارس ــب الت ــال التأدي ــا أفع وأيضً

المطلب الثاني: المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
بعــد عــرض مــا جــاء في قانــون الجــزاء الكويتــي في بيــان شروط اســتعمال الحــق ومنــه الـــتأديب، وحكــم محكمــة 
التمييــز في التلــف الحاصــل بســبب الــرب تأديبًــا، وقبــل بيــان المقارنــة بــن القانــون والفقــه الإســامي، نســجل 
ــادة 29 )جــزاء كويتــي( ومثيلاتهــا في قوانــن  ــادة 28 والم ــد شرح الم ــون عن ملاحظــة عامــة عــى كتــب أهــل القان
الــدول العربيــة كمــر مثــاً، وهــي اســتنادها  في شرحهــا عــى مــا جــاء في الفقــه الإســامي مــن أحــكام الـــتأديب 
وضوابطــه، والســبب في ذلــك مكانــة قواعــد الشريعــة الإســامية في التشريــع القانــوني؛ إذ تعــد مصــدرًا رئيسًــا مــن 
مصــادره )))، بــل جــاء في المــادة 60 )عقوبــات مــري( -صراحــة- اعتــاد الشريعــة الإســامية مصــدرًا في اعتبــار 

))) انظر: عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، )المنصورة: دار الفكر والقانون، 1988(، ص: 944.
))) انظر: إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الحديثة في شرح قانون الجزاء الكويتي، )الكويت، 2015م(، ط3، ج: 1، ص: 193، عبد الوهاب حومد، الوسيط في شرح 
القانون الجزائي الكويتي، القسم العام، ص: 231، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص: 170-171، عصام أحمد محمد، النظرية العامة 

للحق في سلامة الجسم، ص: 945.
))) السحجة: سحجه سحجا خدشه وقشره، وسحج العود بالمبرد حاكه فقشره، انظر:المعجم الوسيط 419/1.

))) انظر: صبري الراعي، ورضا عبد العاطي، الشرح والتعليق على قانون العقوبات )فقها وقضاء(، ج: 1، ص: 855، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، 
القسم العام، ص: 167.

))) انظر: محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص: 166.
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ثبــوت الحــق، حيــث نصــت المــادة المذكــورة عــى أنــه:"لا تــري أحــكام قانــون العقوبــات عــى كل فعــل ارتكــب 
رٍ بمقتــى الشريعــة".   بنيــة ســليمة عمــاً بحــقٍّ مقــرَّ

وبنــاء عــى ذلــك وبنــاء عــى مــا تــم عرضــه في القانــون ومــا تــم بيانــه في الفقــه الإســامي، نجــد التوافــق التــام 
ــه  ــع الفق ــون م ــق القان ــث اتف ــب، حي ــلطة التأدي ــتعمال س ــكام وشروط اس ــامي في أح ــه الإس ــون والفق ــن القان ب

الإســامي في كثــر مــن المســائل، وبيــان ذلــك فيــا يــي:

يوافــق القانــونُ الفقــهَ الإســامي في مبــدأ مشروعيــة تأديــب المعلــم المتعلــمَ، حيــث عــرَّ القانــون عــن ذلــك - 
بقولــه:" لا جريمــة.." وهــذه صيغــة إباحــة ومشروعيــة، والفقــه الإســامي يجيــز التأديــب بالضرب اســتدلالاً 

بحديــث ضرب الصبــي في الصــاة.

ذكــر القانــون في المــادة 28 والمــادة 29 شروط التأديــب، وعنــد النظــر في هــذه الــروط نجــد أنهــا متطابقــة تمامًا - 
مــع مــا هــو مذكــور في الفقــه الإســامي، فــرط الصفــة في التأديــب، وحــدوده، وقصــد التهذيــب، كلهــا 
ل لــه التأديــب، وحــدود التأديــب بــألا يكــون مبرحًــا ولا عــى  مذكــورة عنــد الفقهــاء، حيــث بينــوا الــذي يخــوَّ

الوجــه ونحــوه، وأن يكــون قصــد الــرب هــو التهذيــب لا الانتقــام؛ لــذا منعــوا الــرب أثنــاء الغضــب.

أمــا شرط الإذن للمعلــم بالــرب، فقــد ذكــر أهــل القانــون أنــه يشــرط وجــود الإذن للمــؤدب بالــرب - 
صراحــة أو ضمنـًـا)))، في شرحهــم للــادة، وهــو شرط يوافــق مــا عليــه الحنفيــة مــن اشــراط الإذن وإلا ضمــن 

المعلــم مطلقًــا.

ــه -  ــتصحب في ــا يس ــا وإن ــون نصًّ ــه في القان ــر حكم ــمَ، لم يذك ــم المتعل ــبب ضرب المعل ــف بس ــول التل وحص
المــواد العامــة التــي جــاءت في قانــون الجــزاء الكويتــي وهــي المــواد )160-164( وفيهــا ذكــر نــوع الجريمــة 
ــبب  ــرٌ بس ــل أث ــؤدب إذا حص ــى الم ــؤولية ع ــز المس ــة التميي ــت محكم ــد أوجب ــا، وق ــة عليه ــة المترتب والعقوب
ــه أبــو حنيفــة والشــافعية وهــو  ــز يوافــق مــا ذهــب إلي الــرب ولــو كان الأثــر يســرًا، ورأي محكمــة التميي
الــذي تــم ترجيحــه- ولــو التــزم المــؤدب بضوابــط الـــتأديب- وقــد ســبق ذكــر الأدلــة المؤيــدة لذلــك في أثنــاء 

عــرض أقــوال الفقهــاء وأدلتهــم في المســألة.

الخاتمة

ــق مــن الله  ــه - بتوفي ــغ البحــث نهايت ــث بل ــة، وحي ــى إتمــام النِّعم ــه الفضــل ع ــة، ول ــد والمنَّ ــه الحم ــد، فلل وبع
ــي:  ــة، وه ــذه الدراس ــال ه ــن خ ــا م ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــر أه ــب أن أذك ــن المناس ــه م ــه - فإن وفضل

التأديب في الشريعة الإسلامية له شروط يمنع تجاوزها، وإلا استحق المؤدِّب الضمان. ·

مفهوم المعلِّم يشمل كلَّ من يعلم الصبيان علمً ويؤدبهم، ولو كان تعليم صنعة. ·

نــه مطلقًا  · مســألة ضــان الــرب عنــد حصــول التلــف، اختلــف فيــه الفقهــاء عــى قولــن رئيســن، قــول يضمِّ
نــه إلا بإخلالــه بــروط التأديب. عنــد التلــف، وقــول لا يضمِّ

)))  انظر: المرجع السابق، ص: 173.
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الرأي بالتضمين مطلقًا عند التلف هو الرأي الذي تم اختياره، لملازمة التلف الإسراف في الضرب. ·

ــة التأديــب وضوابطــه، ويوافــق رأي أبي حنيفــة والشــافعية في  · ــون مــا ذكــره الفقهــاء في مشروعي يوافــق القان
التضمــن عنــد التلــف.

ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة ما يلي:

ــن *  ــية، م ــة ونفس ــة وتربوي ــر علمي ــق معاي ــة وف ــن بعناي ــن والمؤدب ــاء المعلم ــى انتق ــرص ع أولً: ضرورة الح
ــا. ــدة منه ــة لا فائ ــات صوري ــم، لا مقاب ــة للمعلِّ ــخصية حقيقي ــات ش ــل مقاب ــال عم خ

ــة *  ــة أداء المعلمــن والمؤدبــن مــن الجهــة المســؤولة، وذلــك مــن خــال الزيــارات الميداني ــا: ضرورة مراقب ثانيً
المفاجئــة، مــع وضــع لوائــح تأديبيــة عنــد الإخــال.

ــا: عمــل دورات توعويــة توجيهيــة للمعلمــن في طــرق التعليــم والتأديــب للمتعلمــن، وأخــرى نفســية *  ثالثً
لطــرق ضبــط النفــس وعــدم الغضــب.

ج، ويراعى فيه ضوابطه وشروطه الشرعية.*  رابعًا: ضرورة عدم اللجوء إلى الضرب إلا بعد التدرُّ

خامسًــا: التوصيــة بــأن يكــون الــرب مــن خــال الإدارة، وبحضــور مــرف تربــوي ونفــي، وألا يكــون * 
الــرب مــن المعلمــن. 

والحمد لله رب العالمين.
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